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ABSTRACT  

Today’s world is a global village. Societies affect each other 

far deeper and faster than ever. New problems are sprouting with 

every coming day. We feel that the cultural issues are the most 

significant ones in this context. The question is how we should deal 

with these problems. To us, the solution lies in the concept of Sadd 

al-Dharā’i‘(prevention), one of the instruments of Sharī‘ah (Islamic 

Law). Such is its importance as all the four schools of thought are of 

the same opinion about its scope.  

A cultural change if drives Muslims away from the 

objectives of Sharī‘ah, it will have to be stopped or altered to suit 

the objectives, but if it leads to something good without damaging 

the objectives of Sharī‘ah, it will be accepted. 

New problems are multifarious. We need to bring ijtihād into 

practice and solve such problems. This research article discusses the 

concept of Sadd al-Dharā’i‘(prevention.), its meaning, definition, 

and scope. It also discusses different opinions of scholars. The 

author of this paper, then, deliberates its use for its applications to 

solve the new problems being faced by the Muslims across the 

world. 
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 والسلام علی محمد ة، والصلاناالبي هعلم ناسنلذی خلق الإا الله الحمد

والخير ما  ةدايالعلم والنور واله مصدر نافک ،نآالقر  هعلي زل االلهأنمی الذی النبی الأ

 ،ورهالظ فيوتتسارع  هجديد الأمور هفيزمن نجد  في ننعيش الآوبعد:  ،أندام الزم

 ةالأزمن في ا نظيرلم يسبق له ةبصور  كا، وذلهار بيتناقل الناس أخو ا، هوتنتشرآثار 

 في دويذيع کل ماجد اهفييشيع ، ةواحد ةبقري هأشب ه، وأصبح العالم کلةالماضي

 بشکل ما هويقعون تحت آثار أ،هستخداميضطرون لإو أ، هون بعذ ينفإالناس  ةحيا

مجالات العلوم  في ةوبخاص ةالحيا فيل هالعلمی والتقنی المذ التطور هما أحدث ةنتيج

الحَْلاَلُ (( صلى الله عليه وسلم الحلال بينا والحرام بينا کما قال النبی أنذا کإ كوغيرذل ةوالتقني ةالطبي

 ٌ ٌ وَالحَْراَمُ بَـينِّ ، هلی مفسدإا هوسائل تؤدی بصحب ةالمبا ح مورلبعض الأ ناف )١())بَـينِّ

تحرم  أن ةالسيئ ةالنتيج هذهاء علی هتفق الفقاوقد ،مستطير لی شرا إ� یهو تنتأ

، بل ةا طيبهعدوا وسائل ةطيب ةت النتيجناذا کإالذرائع و  من باب سد مور،الأ هذه

المحرم  ةووسيل ةالواجب واجب ةوسيل نلأ ،من باب فتح  الذرائعا هواعتبرو  ةمطلوب

 .ةمحرم

  .مباحث ةربعأ فيالبحث   اذهو 

  وشرعا ةلغ  الذرائع سد معنی أنالمبحث الاول: بي

  ةوالمقدم ةی: الفرق بين الذريعأنالمبحث الث

  اهفيراءالعلماء آالذرائع و  واعأنالمبحث الثالث: 

  سدالذرائع ةلقاعد ةمعاصر  ةتطبيقيالمبحث الرابع: ذکر نماذج 

  وشرعا لغة  الذرائع سد معنی المبحث الاول:

 ةومعرف ةالقاعد هذعلم ولقب له هأن، معنی فيالذرائع مرکب اضا سد

المضاف  ةذا لابد لنا من معرفا، ولههالتی تترکب من هجزائأعلی  ةالمرکب متوقف

 اذاللفظ � ورد اغلاق الخلل، :ةاللغ فيفالسد  ،السد، والذرائع،اهمو  هليإوالمضاف 
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  .)٢( ﴾وَجَعَلْنَا مِن بَـينِْ أيَْدِيهِمْ سَدّاً ومِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً  ﴿تعالی، هقول فيالمعنی  

ل �ا إلى صّ بذريعة أي تو  نتذرعّ فلأ يء يقالالوسيلة إلى الش :ةاللغ في ةوالذريع

   .)٣(،والجمع ذرائعمقصده

 الشيئالمراد من  )٤(" وطريقا الی الشیء ةوسيل أنماک"ا ابن القيم: هعرف

مور الأ في ةالتحدث عن الذريع الکلام عند ها يؤخذ من علامتنماليس العموم و 

   .ةو معصيأ ةسواء من طاع ةالشرعي

  صطلاح:وفي الإ

الم من الفعل الس أنساد دفعا لها إذا كة وسائل الفحسم ماد :الذريعة سد

   )٥(الفعل ذلك من منعنا إلى مفسدة المفسدة وسيلة

  .)٦( ل �ا إلى فعل محظورهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوص

الذرائع بالمعنی  تعريف خاص لسد کلام ابن القيم   فيلاتوجد 

و التعريف هقسام الذرائع و أعن  هکلم  خذنا تعريفا عندماأحی ولکن الإصطلا

 ذاإ، يقصد أولم ةمفسد لیإ ا التوسلقصد � ،ةمباح ة"منع کل وسيل،المختار

  )٧(.ا"هأرجح من مصلحت ات مفسد�أنغالبا، وک اهوصلت الي

لی إ ا� يتوصل التی ةالوسيل یه" بقوله )٨(الزحيلی ةبه: و اهعرفو  

کل   نلأ المعنی، في لفاظ واتفاقالأ فياختلاف تنوع  ختلاف،لإا ذاهو )٩("ئيالش

  .التعريفات تدور حول معنی واحد

      الذريعة والمقدمة ی: الفرق بينناالمبحث الث

  .ةوالمقدم ةبعدما عرفنا معنی سدالذرائع ،نقدم الفرق بين الذريع

يتوقف  هناالواجب،مثل الوضوء ف ا وجودهما يتوقف علي یهف :ةالمقدم

  .اهلاعدم اوهوجود ها، ولا يلزم من وجودهعدم هويلزم من عدم ةالصلو  وجود هعلي

ب العدم،بمعنی عندما أنما جفير هالظا ةالمقدم أن ةوبين الذريع ةفالفرق بين المقدم

  .ها وجودهالواجب،ولا يلزم من وجود ا لاتوجد وجودهلا توجد وجود
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 المقصود وجد وجدت ذاإ هأن الوجود،بمعنی بناج هافي فالظاهر الذريعة:

أة برجلها ذات الخلاخيل ذريعة الافتنأن �ا لأن المر ضرب احتمالا،مثل وأ قطعا

افتنأن الرجل بالمرأة لا يتوقف علی الضرب بالرجل ولکن هذا الضرب هی ذريعة 

مقدمة لأن الافتنأن لا يتوقف عليه   إلی تلك المفسدة، ولايکون الضرب بالارجل،

کذلك السفر لارتکاب المعصية معصية لا تصل إلا �ذه المقدمة، فالمعصية قائمة 

علی حصوله في هذه الصورة، لأجل ذلك فيکون السفر حراما  کحرمة المعصية، 

    .)١٠(مقدمة الحرام حرام  نلأ

 اما ا،های حصول المقصود موقوف علي ئ،يالش ة:مقدمالقول ةخلاص  

ئ،بالمثال يتضح المقال،اساس الجدار المتوقف يالی الش ةی الطريق المؤديهف ةالذريع

وَلاَ  ﴿تعالی هقول کذاهو  ةی ذريعهلی السقف إ ة، والسلم الموصلةو مقدمه هعلي

ليس  ةذريع)١١(﴾ تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَـيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ 

 ةذا السب ذريعهالمشرکين لايتوقف علی سب المؤمنين ولکن  سب نلأ ةبمقدم

 .)١٢( الحق عزوجل هللی سب المشرکين الإإتؤدی 

  فتح الذرائع:

فتح الذرائع .هنعرف تعريف أنالی فتح الذرائع فعلينا  ةالمقدم فيکما اشرنا 

 ةالذريع أن، ةمطلوب ةالمصلح ن،لأةمصلح ةالاخذ بالذرائع اذا کا نت النتيج همعنا

 کما   والحج ة، کالسعی للجمعةالواجب واجب ة،ووسيلةالمحرم محرم ةفوسيل ةی الوسيله

لی ما إالمقاصد افضل الوسائل،فضل أالی  ةالوسيل کتب الاصوليين،  في عرفنا

  .)١٣( ةيتوسط متوسط

شيئ  في ةوالذريع ةتوجد الجمع بين المقدم : وقدةوالذريع ةالجمع بين المقدم

  والزنی تؤدی وضياع العقل ةلی مفسدإواحد کشرب المسکر المفضی  نآ فيواحد 

  .)١٤( ةللمفسد ةوذريع ةا مقدمهمن ةساب، فکل واحدنلی اختلاط الأإ
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   واع الذرائعأنالثالث: المبحث

ا هعلي ةللنتائج المترتب ةول بالنسبالأ الاعتبار تنقسم الذرائع باعتبارين:

  .ةلی المفسدإ ةافضاء الذريع ةللدرج ةی بالنسبناعموما، والاعتبار الث

 فيول،کما کلم الشاطبی اعلام الموقعين عن التقسيم الأ کلم ابن القيم في

  .یناالموافقات عن التقسيم الث

  :الی قسمين هقسم ابن القيم الذرائع بحسب نوع النتيج

لی إ يکالقذف المفض  ،ةلی المفسدإصول  للأ ةتکون موضوع أن الاول: القسم

  .اهساب ونحو نلی اختلاط الأإالمفضی ية، والزنی دالفر  ةمفسد

مستحب ثم يتخذ  وأمر جائز ألی إللافضاء  ةتکون موضوع أن:یأنالث القسم

سهوا فمثال الاول کمن يعمل عقد النکاح ينوی به و أ عمداما أالمحرم،لی إ ةالذريع

ی کمن يسب المشرکين بين أنوالث ،الربا هيع ينوی بيعمل عقد الب وأالتحليل،

   .مهر هاظ

  :أنالذرائع نوع من لقسما ذاه

  .هقوی من مفسدتأالفعل  ةتکون مصلح أن :الاول

   :اقسام ةربعأفنجد  ، ةراجح هتکون مفسدت أن :یأنالث 

اختلاط  إلیکالزنی المفضی   ذاته لامحالة فيلافضاء الی المفسده  ما وضع -١

 .ساب وفساد الفرشنالأ

 مفسدة، کعمل إلیمباح ولکن ينوی به التوصل  إلیماوضع للوصول  -٢

  .عقد ينوی به التحليل محض

غالبا،هی اقوی  هاإليمفسدة، يصل  إلیما وضع لمباح ينوی به الوصول  -٣

 .مثل سب المشرکين بين اظهرهم يترتب عليهامن المصلحة ،ما 

ومصلحته ارجح من  مفسدة، إلیا يفضی أنما وضع لمباح ولکنه احي -٤

  .)١٥( المخطوبة والمشهود عليها إلی مفسدة،کالنظر
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  تقسيم الشاطبی بحسب قوة النتيجة:

 إلی ةمفسد أو ا من ضررها وما يترتب عليقسم الشاطبی الذرائع باعتبار مآله 

  .أقسام ةأربع

 فيالبئر خلف باب الدار  المفسده قطعيا،کحفر إلیداؤه اما يکون -١

 أنويضمن ضم ممنوع، ،فهذاكذل ه بلابد،ومثلفيالظلام،بحيث يسقط الداخل 

 .الجملة فيالمتعدی 

 لا تضراغالبها  التی الأغذية کبيع، نادرا المفسدة إلیداؤه أما يکون -٢

حکام بغلبة المصلحة ولا ينظر الأ اطأنالشارع  نشرعا،لأهذا مآذون  حدا،وأ

ولا  محض، شياء خير محض ولا شرالأ فيندرة المفسدة، لا تو جد  إلیالشارع 

الجملة من المفسدة، فالعمل باق علی اصل  فيالعادة مصلحة خالية  فيتوجد 

  .الشريعة

لی إداؤه الی المفسدة کثيرا نادرا،ويغلب علی الظن وصوله اما يکون -٣

 ۔ومثلها لی الخمار،إالی اهل الحرب،وبيع العنب  السلاح المفسدةکبيع

ا أ�ادرا،کبيوع الاجال، فن المفسدة کثيرا لا غالبا ولا إلیيکون اداؤه  أن-٤

 إلیينظر  أنفاما  وهذا مو ضع نظر والالتباس،،لا غالباإالربا کثيرا  إلیتؤدی 

 وأالعلم  نمذهب الشافعی وابی حنيفة، لأ جوز وهوفياصل الاذن بالبيع 

لم تکن  ناو  کثرة المفسده،  إلیينظر  أن، اما نافيالمفسدة منت إلیالظن بوقوع 

  )١٦(واحمد كمالب ،وهو مذه حرمفي غالبة،

  الذرائع سد في راءالعلماءآ -يا ن�

  . مختلفة أراء إلیسدالذرائع  فيذهب العلماء    

 : قالوا المالکية والحنابلة سد الذرائع هی اصل من اصول الفقة اماالاول أىالر 

استدل القائلون .بعض الحالات دون حالات اخری في هاخذ ب هالشافعی وابو حنيف

  :ةوالسن نآمن القر  ةالذرائع بادل بسد
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ظرُْناَ أنياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـقُولُوا راَعِنَا وَقُولُوا  ﴿لیاتع ه: قولنآمن القر 

   .ةود من الرعونهراعنا شتم عند الي ةکلم  )١٧( ﴾ وَاسمَْعُوا

تْ حَاضِرةََ الْبَحْرِ إِذْ يَـعْدُونَ أنوَاسْأَلهْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتيِ كَ  ﴿ :هناسبح هوقول

مْ يَـوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَـوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تأَْتيِهِمْ كَذَلِكَ أ�ُ تأَْتيِهِمْ حِيتَ فيِ السَّبْتِ إِذْ 

لُوهُمْ بمِاَ كَ    )١٨( ﴾ وا يَـفْسُقُونَ أننَـبـْ

  )١٩())دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلىَ مَا لاَ يرَيِبُكَ (( :صلى الله عليه وسلم ه: قولةدليل من السن

القائلون  هاستدل ب كمع ذل همتفق علي ةمن الادل لقدرا ذاه ناک  ولو

مطلقا،  أنلا يجوز التعاون علی الاثم والعدو  هأنايضا علی  اتفق العلماء الذرائع بسد

 والقاء ،ةالعام الطرقات فيالابار  کحفرايذاء المسلمين محظور، إلیيؤدی  وکل ما

تعالی  سب االله في جعل سببا ذاإاصنام المشرکين  إلیوالشتم  م،هطعام فيالسم 

 ﴾ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَـيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ  ﴿ :تعالی هقول
)٢٠( .  

ما ولکن هإليوالشر ای تؤدی  ما يکون سبيلا للخير أنواتفقوا ايضا علی 

ا نااحي ةا�اور  نالزنا،لأ ةخشي في ةللناس لا يکون ممنوع، کا�اور  ةمنفع هفعل في

  .)٢١( للغالب ةلوقوع تکون نادرا لا غالبا، فالعبر ا ذاهالزنا،  فيوقوع  إلیتجعل سببا 

التوصل  في ةمهذا قويت التإا الجواز، هر هالوسائل التی ظا فياما محل النزاع 

 ةاجل بعشر  إلی ةيبيع البائع سلع أناجل ،ک وأ، ةمحظور، مثل بيع العين إلیا �

کون  الفرق بين فينقدا،  ةالحال بخمس فياخری  ةالمشتری مر ا من هم،ثم يشتريهدرا

، لا فرق ةثم يسترد القرض عشر  اجل، إلی ةالسعرين ربا ويجعل البائع مقرضا خمس

ی بيع هبين بيوع الاجال فقالوا   ةفرق المالکيو ور هبين النوعين من البيوع عند الجم

يقول شخص لاخر  أن ةالعينياجل، وبيع  إلی هلوکيل وأ هلبائع هالمشتری ما اشترا

من  هفيو ممنوع لما هجل و باثنی عشر لأ كا منها آخذأنبعشر نقدا و  ةاشتر سلع

  .سلف جری نفعا ةم�
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 هفيالعقد توجد  نم:لأهالبيوع: دليل هذه نقالوا ببطلا ةوالحنابل ةفالمالکي

اجل  إلی ةنقدا بعشر  هو بيع خمسه العقدا ذهمآل  نلأ.الدليل علی قصد الربا

کون العقد ممنوعا  قياسا علی الذرائع التی اتفق العلماء فيا، لا اعتبار له ةوالسلع

   .اها ومنعهعلی فساد

  خرآ لالبيوع  علی دلي هذهالذرائع  ولکن يمنع  لم يقر بسد ةابو حنيف ماأ

نا لا توجد  هو  فاسد، كقبل القبض وقبل تمام الملالشيئ  فيالتصرف   أنو ه: هدليل

ما أو  ،الذرائع ببيع الفاسد ولامجال لقياس علی سد ه،فنحکم بك ولاتمل التقابض

 إلی كالاثم يتر  إلیالباطن  البيوع قضاء اما القصد هذه هصح عندفي يالشافع

 ذاهلکن  هی عنهجل النلأ هو مکرو أحرام  ناالعقد لوک نا: هدليل ۔العقاب الاخروی

  )٢٢( الربا الحرام ی لا يبطل العقد حتی يقوم الدليل علی قصدهلنا

  سد الذرائع لقاعدة معاصرة تطبيقية نماذج المبحث الرابع:

ئع سدا وفتحا، ستستمر حتی االذر  ةالقاعد هذه أن كذل في كلاش

 ناکل زم  فيمع الناس  للمصالح تم تدور ةبمثل التطبيقات العملي ا�،لأناتستمر الزم

ا تکون موافق للنصوص نااحي وم،ليا عصرنا فيالنماذج مما يقع ونقدم بعض ،ناومک

  :كالذرائع من ذل ةا قاعدهفي،ولکن تمشی ةا تکون جديدناثار، واحيوالآ

  الحجاج اعداد تحديدالنموذج الاول:

 إلیالذين يستطيعون الوصول  ، علی کل مسلم ةفريض ةاداء الحج والعمر 

 قال االله سبحانه  ةالفريض هذهحق اداء  فيالکريم  نآالقر  في ذکراالله الحرام، بيت االله

  .)٢٣( ﴾وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً  ﴿:تعالی

 بيت االله إلیعلی الوصول  ةم المال والقدر همن الناس الذين عند کثير

ن السفر،برا وبحرا لت �هعديد من الوسائل تس كناه ناذا ولو کهعصرنا  فيالحرام 

 هذم �هتمامهمختلف الدول والامصار، ونظرا لا فياعداد المسلمين  ةزيادمع  وجوا،

م هوازدحام الحرام، بيت االله ةزيار  فيم ولحب معظم المسلمين حيا� في ةالفريض
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من  ةالاعوام الاخير  في ة،خاص معظم الحجاج توجد ، كوالنسو  الشعائر كبتمس

فَمَنْ  ﴿عزوجل  االلهيقول  مرات، مرات بعد ةالعوادين المتطوعين الذين ادوا الفريض

رٌ لَهُ  راً فَـهُوَ خَيـْ     )٢٤( ﴾ تَطَوَّعَ خَيـْ

ينتقد علی ما  أناحد  ناما ک،هإليذا امر مستحسن بل مباح ومندوب هف 

وقت اداء  فيبين المسلمين، ةحدثت احداث الجسيم ةعوام الاخير الا فيولکن  ،مر

 ةبعض السنين ازادوا اکثر من ثلاث فيعدد الحجاج  عندما زاد ۔الحج كالمناس

الحجاج  ورأينا اعداد ،ةالاعوام الماضي فيم هملايين من الحجاج لا توجد نظير 

رمی الجمار،صارت سبب فساد قتل  فيم هم وتدافعهتزاحم بشکل غير مسبوق،

ذا الفساد ويخلص هيدفعوا  أنالمسلمين، ام علی حک واجبا أنالناس المئات، فک

 م اداءله الحجاج بحيث يتيسر ض اعدادفيشکل تخ في ةالسالب همن آثار 

مع  ةيالسعود ةالعربي ةاتفقت المملک كجل ذللأ )٢٥(.قلق وخطربدون ةالفريض

بشکل  الحجاج، يحددوا اعداد أنمختلف اقطار الارض  فيدول المسلمين  حکماء

تعداد  ةبنسب كيکون ذل أنو  ،ةعدد معين المسموح باداء الفريض تکون لکل بلد

بحيث  ةتوجد التفاوت بين اعداد الدول المختلف ،كذا وأذا البلد ه فيالمسلمين 

 قطر،بل تکون عدد ةمع حجاج دول ناباکست ةلايتساوی اعدادالحجاج من دول

مواسم الحج  فيالاجمالی  لکی يکون العدد ۔ ةالدول في ناعدد السک ةالحجاج بنسب

اماکن الشعائر  فيؤلاء الحجاج هوتسع  ۔ةالسعودي ةالعربي ةالمملک نامناسبا لامک

  .الحج مريحا ةم علی بعض، ويؤدی فريضهحتی لا يموج بعض ،ةولهبالس كوالمناس

يقتصر  أنين للسعوديين بنابعض القو  ةالسعودي ةالعربي ةوضعت المملک 

 ةمر  ةين للناس الذين ادوا الفريضناالقو  كوتل کل خمس سنين،  ةم علی مر هحج

ا، هالتی تثبت وقوع قطاع المفاسدناللحجاج الزائرين،و  ةومصلح ةولهس هفي، ةواحد

غرض  هفيالحجاج  ةالذرائع ومصلح و امر من باب سدهم فهالناس باعين دهوش

يوجد سؤال کيف يصدوا الناس عن  كناه ،اداءالحج بدون قلق وايذاء وهواحد 
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 ولا يعد تعنفا،بل الحرام االله االله عن بيت ذا ليس صده؟ فالجواب الحرام بيت االله

المقتدرين  وأمنع المتطوعين السعوديين  اذا ةلون من التنظيم والترتيب،خاص وه

 هذه فرض االله ومامرات، حتی بعض الناس حجوا عشر طوع،الت فيالراغبين 

  .لا علی الناسهتس ةالحيا سائر في ةواحد ةلا مر إ ةالفريض

المسلمين من ازدحام وعنف وقتل  ةأنصيه فيف فيخالتالنوع من ا ذه 

 رمی الجمار والاماکن الاخری، فيدنا متتاليا هکما ش  ،مواسم الحج فيالناس 

الا  ةا طول السنهتجوز اداء ةالعمر  أن كمع ذل نار رمضهش في ةاداء العمر  كوکذل

 إلیم هقد تقرب عدد،الاواخر العشر فيالعالم  اءأنحتأتی الناس من  )٢٦(أيام الحج

اداءالحج  فيم المترغبين الملايين الذين يصرفون امواله ؤلاءهاليت فيالمليونات، 

العيون  هإليم واول ما يميل مصالح المسلمين واحتياجا� فيم لو بذلوا امواله ،ةوالعمر 

و اعلی ثوابا واکراما من الحج المتطوع هو  سبيل االله فياد هو الجهالباب ا ذه في

و  أفلسطين  فيدين ها�ا ةلمساعد ةالنفقات السنوي هذهذا دعيت لصرف إ، هوادائ

 كقبل ذل احد لم ير هم مکرو ههفتری جبا ،ةالترجم وأو التاليف أا هو غير أکشمير 

اد هاعمال الج أنالکريم صرح ب نآالقر  أن كمع ذل. رين والمتکبرينكؤلاء المنهمن 

سِقَايةََ الحْاَجِّ وَعِمَارةََ أَجَعَلْتُمْ  ﴿:تعالی هقول فيعمال الحج أافضل من جنس 

الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ كَمَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتـَوُونَ عِنْدَ 

يلِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِ 

  )٢٧( ﴾ فُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ أنبأَِمْوَالهِِمْ وَ 

اد مع الکفار والالحاد هم متطوعا ومتنفلا اما الجم وعمر�هحج ناولوک

ولاسيما  ،مهوالمسلمين بعد ةاليوم،وعمل السلف الصالح من الصحاب ةوذم ةفريض

، ولم توجد المواصلات، ةت قليلناک  ةالماضي ةزمنالا فيالحجاج  اعداد أن

وقد زجر ابو ،ةالمشاعر المقدس إلیور هالناس يسافرون حتی الش ناالطيارات،ک
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م ؤلاء الناس الذين ينفقون اموالههعلی مثل  )ه٥٠٥(ةسن فيحامد الغزالی المتو 

   .مساء نام يدش القمح صباحا وجيع�اوجير  ،ةبعد مر  ةمر  ةعمر بالحج وال

  البديلة الأم ی:ناالث النموذج

 ساليب التلقيح الصناعی، لرفع مشکلات الحملأنوع من :ةم البديللأا

ا لسبب هرحم فيالرحم،بشکل لم يستقر الجنين  ةمعيوب وأرحم  بلا ةلامرا ةوالولاد

  .ما

 ةزوج ةمن طريق احصاب بييض ةالعملي هذه؟تجری ةالعملي هذهی هما 

 هالحمل، ثم تستلم ةخری مدأ ةرحم امرا في ةا، ثم تزرع اللقيحهمن منی زوج ةبنطف

 ،وتطوعاأ هوالمنی،عندما تنجبت، نظير اجر متفق علي ةللأبوين صاحبی البييض

ذا الطريق م �اوربا وامريکا اکثرالناس يحلون مشکلا� في ةخاص ةالعملي هذهتوجد 

م لا يلتزمون الدين ولا �حرام لأم أو حلال ه،أةالحرم وأالجواز  ةحينا إلیولم ينظر 

   وقارا! يرجون الله

عندما عرفوا اساليب التلقيح  ةم الحديثهلکن علماء المسلمين واطباء

ذا إما أ حلال، وهبين زوجين ف أنالتلقيح الصناعی اذا ک أن إلیووصلوا  الصناعی،

 ةصليم الأرحم غير الأ فيشتل الجنين  أنوحکموا  و حرام،هطرف ثالث ف هفيدخل 

والزوجين والجنين، بل مجتمع  ةالأم الحاضن احرام،سدا لذرائع الفساد التی تصيب �

  .)٢٨(ما يا تی:  ةالعملي هذهعن  ةلناتج الفسادا نار الو هومن اظ المسلم،

لا تلقح  ةالملقح ةالبييض أن ةالنتيج هذه إلیوصلت  ةالعلمي ةولا: الحقيقأ

الاطباء يضعون  أنذا إ ةم البديللأرحم ا فييقع حمل آخر  أنمن الممکن  ،ةيناث

حتی تعلق  ةصناعي وأ ةزمن اخصاب طبيعي فيا هرحم فيخارجيا  هالمخصب ةاللقيح

 ةالاصلي ةيتم اخصاب البييض ةالعملي هذهوقت  فين كمن المم ،بالرحم ةاللقيح

ايام  ةو حوالی حدود اربعهف ةبين الزوج والزوج ةزوجي ةذا تمت علاقإ ةم الحاضنللأ

   .توام فينا يتم حمل هو  اهو بعدأ ةقبل زرع اللقيح
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التی تمت  ةم الحاضنللأ كللابوين الاصلين والآخر مل كا: ملهحدأ

الحمل عن  نلأ خارجيا، ةالمخصب ةا مع الزوج غالبا يرفض الرحم اللقيحهعلاقت

ای بين  ،لی النصفإا تقل أ�بل  ٪٢٧ ةنجاح طريق التلقيح الصناعی لا تتجاوز

 ةم الحاضنين الأودائما الحمل الطبيعی ب رحم المؤجر، ةحال فيعشر  ةوخمس  عشر

الرحم المستاجر  ةو ابن الزوج وصاحبهسيکون المولود  كجل ذلا يستقر لأهوزوج

وشر مستطير يلحق صاحبی  توجد فساد ةوالعملي ةالنتيج كتل فيلا للاولين 

ا الطبيعی هزوج الرحم  المستأجر و ةصا حب، و ةخارجيا من ناحي ةالمخصب ةالبيييض

 اب،نجالأ فينا للابوين الاصليين لا للراغبين هالاثناء فالولد  هذه في هالذی لاقت

 ياناألم في ةالقضي هذهووقعت مثل  DNA عن طريق تحليل كد من ذلكتا  أنو 

 هذه فيالفساد التی تمثلت  ةذا سبب لسد ذريعه، ةالمنازع إلیوآخيرا وصلوا 

سبب  كالشرور،وکذل ناالو  ا الفاسد وهتکرر وتکرر مع أنالتی يمکن  ةالصور 

ام، الراحم ا:شتل الجنين، تأجير الارحهمن ةما باسماء عديدفيساب، نلاختلاط الأ

 كذل إلی هونب ةونوع من التلاعب بالاجن المستعار،الرحم الظئر، الرحم المؤجر،

 .)٢٩( ونم النا�هالمسلمين وأطباء علماء

  :ةالحليب البشری للرضاعك بنو  الثالث:النموذج  

مع  ةا وبخاصكمريأبا و و ور أ فينا المعاصر،أنزم ث قبلدتححدثت امور لم 

اوربا، بين بحر لجی من اسا ليب التقدم البيولوجی  فيابناء المسلمين الذين يعيشون 

، لکن ةو حرمحل  إلیا دون نظر همن ةالافاد إلیدفع الکثيرون أنوالطبی التی ربما 

ل طبيب أذا المنطلق،سهمن  ا�تمعات، هذه في هماذا يفعل المسلم عندما يعرض ل

مع الطفل الوليد غير کامل الذی ولد  كناهعما يعمل )٣٠(ر حتحوتهالدکتور ما

 ةلمد ةصناعي ةناحض فيتماما  هفصالنلا قد يدعو مروالأ ،مبطن الأ في هقبل تمام ايام

بتلقی  هوتسمح ل هثم تتقدم بطيئ ،ا همن ثدي همأض حليب في، حتی يةطويل

تمت بعض هوالحليب  البشری، وقد اه هب هفعناسب الحليب و نا أنالحليب ومعلوم 
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ثم تستعمل  ،نهمن حليب ةتجمع من الوالدات المرضعات المختلف أنالمنظمات علی 

 هم منهزمن الحرج الذی تضر  في، ةصناعي ةحاضن فيؤلا المواليد المربين ه ةخدم في

 ن،هات حتی غير مواليدهمالحليب الأخری، ويتغذی من حليب عشرات الأواع أن

، الحال والاستقبال في ةاثا علی معرفناا و نااکثر من مئات من المواليد الخدج ذکر 

 ةشرعي ةأخو  هذهل هال، ؤ نا سهف )٣١( بدون مص الثدی ةالعملي كلکن يتم ذل

و الخديج أء المواليد غير کامل احيا في هتهمل يحرم حليب  رغم مساهمن الرضاع؟ و 

 ةاوروبا والولايات المتحد فيالقرن العشرين  فيرت ه؟ قد ظهحلالا فما جواز  ناک  أن

 هبل يبوی علی حال ۔ الحليب الذی لا يجمد ولايجفف باسم بنوك ةجديد ةفکر 

 لا و،یناسناللبن الإ فيحتی لا يبوض من مضادات الاجسام التی توجد  ،ةالسائل

 ة، ومسئلةحادث ةی عمليهو  ،والجواميس والاغنام لبن الابقار فيا هجد مثيليو 

ؤلاء الاطفال سيکبر،باذن ه ن، لأةبصر ورؤي إلیا هعن ةالاجاب فيتحتاج  ةمعاصر 

 أننا يخشی هو  ، هيتزوج احدی بنات أنويريد  ۔ا�تمع هذه فيويعيش ويتزوج  ،االله

شرب من اللبن المختلط  ن،لألايدری  وهو  ةمن الر ضاع هاخت ةالفتا هذهتکون 

ويحرم   ،هی عليهوتحرم  ةمن الرضاع هتکون ام أن، اهلا يعرف من النساء ولبن وهو 

 هويحرم علي هن خالات�ا لأاخوا� هکما يحرم علي  ،ا من النسب ومن الرضاعبنا�

الاب  هةمن ج هن اخوات�اء لأهور الفقهالجم أىعلی ر  ا،ها من غير هبنات زوج

   .من فروع احکام الرضاع كغير ذل إلی

   لة:المسأ هذه في الفقهاء راءآ

 عند ورأى ةوالشافعي ةوالمالکي ةفياء، الحنهالفق ورهور يمنعون: يری جمهالجم

الحولين،  في هجوف إلیا ووصول � ةو مص ثدی ادميهرضاع الصبی  أن ةالحنابل

الذی  خمس رضاعات مشبعات علی الرأى إلیوصل  ويعتبر رضاعا محرما، مادام قد

ور الحق هولکن الجم)٣٢(ا ينبت اللحم وينشز العظم،، و�ةالحديث الصحيح هاکدت

ف) بالرضاع نالأ فيو صب اللبن ه( الحلق) والسعوط فيو صب اللبن هالوجور(
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التحريم عند الشافعی  هثبت بفيالصبی  هجمد اللبن ثم اطعم ما اذاأ ۔ودهالمع

البطن عن طريق  إلیاذا وصل  ، لزوال الاسم،هلا يحرم ب ةوقال ابوحنيف ،ةوالحنابل

 ا تلحق بالسعوط والوجورأ� ةوبعض الحنابل ةوالشافعي ةالدبر فعند المالکي في ةالحقن

 فيذا ليس برضاع ولا ه هنواحمد لا تحرم لأة حنيفما ابو أ الرضاع، هوتثبت ب

 إلیلا تصل  ةوالحقن ةالرضاع التغذي فيالمعتبر  نلأ ضاع،الر  ه،فلم يثبت بهمعنا

  .العظم اللحم ولا ينشز ه، فلاينبت بةوالمعدهضع الغذاء،مو 

دليل من .والسنة الصحيحة تحريم ازواج بالرضاعة نآاستدل الجمهور بالقر 

تيِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ  ﴿أنالقر  في ذکراالله:نآالقر    )٣٣( ﴾الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

ايضا ، )٣٤( ))يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ  (( صلى الله عليه وسلم دليل من السنة:قال رسول

    .)٣٥( )) تحَُرِّمُ مَا تحَُرِّمُ الولاَِدَةُ  الرَّضَاعَةُ  (( صلى الله عليه وسلم قال رسول

الارضاع المحرم هو يثبت  أنقالوا ور،هالجم برأىآخر لم يعترف  رأى كناه

 بمص الوليد لبن ادمية عن طريق الرضاع وحده، لا بالطرق التی ذکروها الجمهور

وذهب داؤد الظاهری وقول عطاء  رواية عن احمد، ابن قدامة، هذا، إلی،ذهب 

 هنولأ ةبالرضاع هورسول لیاتع ا حرم االلهأنمذا ليس برضاع و هالسعوط  فيی نااسالخر 

بن ذا الرأى هورجح ،هبدن فيما لو دخل من جرح  هشباع فاحصل من غير ارتض

 يوسف القرضاوی دكتور مهوعلماء المعاصر من ری، والليث بن سعد،هحزم الظا

  .)٣٦(.هوالشيخ البدوی المتولی وغير 

  ا:هخذ البعض منأن ةمختلف ةبادل واستدلوا

فقط،اماطروق غير  هبفم ةالرضيع من ثدی المرضعه الرضاع المحرم ما امتص نإ   ۔١

تيِ  ﴿:تعالی هقول، نآم من القر هدليل.ا لا تحرم شيئاهفکل كذل وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

  )٣٧( ﴾أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ 

 ةلا بالارضاع والرضاعإلمعنی نکاحا ا ذاه في هولارسول ستدلال: لم يحرم اهللالإ هوج

  .والرضاع فقط لاغير
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 كذل عدا کلما  اما ۔فم الرضيع فيا هثدي ةأالمر  هوضعت لا ماإلايسمی ارضاعا   ۔ ٢

حلب، وطعام  وها أنمبل  رضاعا، ولا ةاسم ارضاع ولارضاع هفيفلا توجد 

 .الطروق شيئا هذ� لم يحرم االله وشرب واکل،بلغ، واسقاء

جَاعَةِ أنمَ فَ  :((ةاماحديث عائش   ۔٣
َ
فقد رد علی الذين  )٣٨( )) ا الرَّضَاعَةُ مِنَ الم

ا  حرم أنموالسلام  ةالصلا هعلي هنذا الخبر دليل لنا لأه أن فقال" هب استدلوا

 ها شيئا،فلا يقع تحريم بما قوبلت بهولم يحرم بغير  ةالتی تقابل ا�اع ةبالرضاع

 .من الطرق كو غير ذلأوجور، وأشرب  وأکل أمن  ةا�اع

 ةحال فياما  القربات الاخری بالرضاع، وسائر ةوالاخو  ةالبننسب القرضاوی،  ۔٤

 هفلايترتب علي اء،هالفق هو الجور الذی ذکر ها أنمالحليب غير موجود  كبنو 

  ۔التحريم حينئذ

 هذه فيرجال الاجتماع وعلی علماء النفس  أىونخلص البحث علی ر  

 ةوالجنائي ةمی بالمرکز القومی للبحوث الاجتماعيهعلی ف ، الدکتورةخاص ةالقضي

ا�تمع  فيذ فسيکون فاشلا،وسيلحق فيبمصر يقول: لودخل المشروع نطاق التن

ات هؤلاء الامهسيحرم کثيرا من الاطفال الاصليين ابناء  هنلأ ۔الاطفال الفاشلين

ويحرمن  هيحصلن علي مقابل اجور فين �البيع البك البنو  هذهاللائ سيتعاملن مع 

 ةنهالم هذهات علی هتشجيع کثير من الام هسينتج عن ۔ نا�هن من لبن اماطفاله

 في ك، لا شةن امام المخاطر العظيممثل الاتجار وبيع الدم وسيترکن اطفاله ةالقبيح

تزال  بالمنع لا هوالتصدی ل من ا�تمع، هذا فساد کبير يجب درؤ ه أن كذل

 ةالکبير  ةالاسر  فيف وعا من التکافل والترابط الاسری،تعيش ن ةا�تمعات الاسلامي

 ة، اذا تعذر واحدةالاسر  فيتستطيع الارضاع  ةتجد العمات والحالات، اکثر من امر 

ذا العمل الصديقات من يقمن � وأ من القريبات، كناه ناک۔اهن ارضاع طفلهمن

توجد المرضعات بأجر او بغير  كناه،فهکل  كواذا تعذرت ذل ۔ی العظيمناسسنالا

  ۔الکريم ههلوج هأجر للثواب خالص



 242  المعاصرة تطبيقاته من نماذج و حقيقته الذرائع سد 

ا هالرضعات التی ارضعت وعدد ، ةالحالات تعرف عندنا المرضع هذه فيو  

التی امرنا  ةالمرتبط بالنصوص الصريح ويتضح التحريم ثابتا محددا واضحا،

  . )٣٩( ةمعلماء الأ ةر ها جمهعلي وسار صلى الله عليه وسلمه تعالی ورسول ا االله�

  : لکلاما خلاصة

الفساد والمشکلات  ةسدا لذريع ةالحليب البشری للرضاع كاغلاق بنو 

    .ا امتنا�التی تضر  ةالکثير 

  الأعضاء غرس النموذج الرابع:

 ةالقرن الربع الأخير  فيزرع الأعضاء او غرس الأعضاء  ةقضي ةالحقيق في

المستقبلين، ولکن  اجساد فيا هواستقر اکثر  ۔اهمن القرن العشرين قد تم نجاح اکثر 

 أنکما ۔البشر ةالقرون الاولی من حيا إلیا هالغرس يرجع تاريخ وأالزرع  هذه

 ناوالروم نام اليونها عنهخذأالتی  ناموا عمليات غرس الاسنهف المصريين القدماء

مارسوا زرع  الامرکيين قد ناسک أنمن المشکلات العلمی  رهوتظ ما بعد،في

 ناعرف الاطباء المسلمون زرع الاسن كوکذل ا الاوروبيون،هيعلم أنقبل  ناالاسن

  )٤٠(.القرن في

علی  صلى الله عليه وسلم د رسولهبمرويات حدثت علی ع والسير ةوقد نقلت کتب السن

فقد روی ابن کثير  زرع العين، ةول عمليأعن  هالوقت نفس فيوتکشف  همعجزات

 نابن النعم ةيوم بدر عين قتاد ةرواي فيعن ابن اسحاق قال"اصيبت يوم احد و 

  )٤١(عينيه " اجمل  نافک  هبيد صلى الله عليه وسلم ا الرسولهفرد ،هحتی سقطت علی وجنت

ا هقطع أنبن عفراء يوم بدر بعد  معوذ رد يد صلى الله عليه وسلم النبی أنوقد روی 

يد  صلى الله عليه وسلم النبی تدرت من الکتف وردناا فلصقت بعد هلصقل، واهبن ابی ج ةعکرم

 هفنفثت علي صلى الله عليه وسلم فيالمصط هفرد هضرب يوم بدر علی عاتق ناحبيب بن يساف وک

  ) ٤٢(.صححتی 
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باسم"الزرع  هنسمي أنللاعضاء ويمکن  يعتبر زرعا اذه أن هفي ةمري لا

 وأ ةف والاذن المقطوعنالقدماء باصلاح الأ نودوصف الجراحون اله كالذاتی" کذل

 ةف سننلی موضع الأإمن الخد  هقيع الجلد ونقلجل المرض، وحدث تر لأ ةکلالمتا 

 إلینود من اله ةالذاتي ةاستخدام الرقع في ةالطريق هذهتشرت ان ،قبل الميلاد٧٠٠

ا الجراحون الاروبيون هونقل انثم الروم ناا وصلت الی اليوناوله ،الاخرين من الامم

  ۔عبرالأطباء المسلمين ةضهعصر الن في

و من هفليس من باب زرع الاعضاء بل  ةب والفضهاما استخدام الذ 

بن اسعد  هعرفج صلى الله عليه وسلم مر النبیأ وذلك.اءها الفقهواجاز  ةالتجميلي ةباب الجراح

فا أنفاتخذ ة ليهالجا فيلاب كيوم ال هفأناصيب لما  بهفا من ذأنيتخذ  أن التميمی

  )٤٣(فانتن عليه.من ورق 

 ةبمثل دلال ةالقضي هذهطيب اعتبرالاطباء،  هذا توجيه أن فيلاريب 

 ةغير متوقع ةوا علی درجاند القديم کهالع فيالجراحين العرب حتی  نا علی"ةواضح

 الاعضاء تمر بنجاح خلال القرن التاسع عشر ة، وزراعةاجراء عمليات تجميلي في

نقل  كکذل  تشرانو  ١٩٤٥و١٩٢٥الزمن بين  في ةزرع القرني كالميلادی، وکذل

م، وفتح بابا جديدا امام ١٩٣٣عام  انسنوبدا زرع الکلی للإ ةواسع ةالدم بصور 

 إلیالاطباء  ودهالرفض،حتی وصلت ج همجال مشکل فيزرع الاعضاء وثبت نجاح 

 )٤٤(.الدماغ فيالخلايا زرع بعض 

  :الاسلام فيالتداوی 

 ةعديد ةالدم ،ونقل الاعضاء بصور  نقلمن  هإلياشرنا  ما نا في كلاش 

 هفمن ،هی الاجماع عليكالاسلام حتی ح فيو أمر مشروع هو لون من التداوی و ه

تختلف الاحکام  ، هلابغير  هالنفس ب ما يعلم حصول بقاء وهو واجب و هما 

  ا:همن المقاصد ،باختلاف 

 .حفظ الصحة الموجودة )١(
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 .انالامک اعادة الصحة المفقودة بقدر )٢(

 .انالامک تقليلها بقدر وأازالةالعلة  )٣(

 .اعظمهما تحميل ادنی الفسدتين لازالة )٤(

 .تفويت ادنی المصلحتين لتحصيل اعظمهما )٥(

  ثلاث مراتب: إلیتنقسم دواعی النقل والتعويض 

 .لیكنقل القلب والك،ةالضرور  ةمرتب فيمايقع  -ا

 .نقل القرنيةكمرتبة الحاجة، فيما يقع   - ب

 شفة ونحوها مرتبة التحسينات،کزرع سن،وتسوية فيمايقع  - ج

فعل   هيدهمن  انک  صلى الله عليه وسلمالنبی أنالتداوی مشروع علی دليل ما علم من  نا

 في"  فقد روی البخاری هواصحاب هلها فيمرض  ه،والامر لمن اصابهنفس فيالتداوی 

   )٤٥( ))زَلَ االلهُ مِنْ دَاءٍ أن: مَا صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ((: هصحيح

لحديث الصحيح اثبات الاسباب والمسببات وابطال قول ا ذاهقد تضمن 

وَمَنْ  ﴿تعالی هيفسر قول نجد ابن عباس لتداوی،ا الامر باا، وايضهکر أنمن 

يعًاأنمَ أَحْيَاهَا فَكَ   ةلکها من ها واستنقذهقول من أحيافي )٤٦( ﴾ا أَحْيَا النَّاسَ جمَِ

  .المستنقذ" الناس جميعا عند حياأا أنمفک

  الجميع اهحدد بشروط بالاعضاء،التبرع  م بجوازهفتاوي في العصر استدل علماء 

 الفتاوی علی النحو الآتی:ا ذها اوضح هنورد

 هآخر من جسم انمک إلی انسنمن جسم الا انمن مک يجوز نقل العضو -ا

   .اهالنفع المتوقع ارجح من الضرر المترتب علي أنبشرط 

ذا العضو ه انک  نا.جسم آخر إلی انسانيجوز نقل العضو، من جسم   - ب

وتحقق  ،ةليهالابشرط کون الباذل کامل  کالدم والجلد،  يتجد تلقايئا،

   .ةالشروط الشرعي

   .آخر إلی انسانکالقلب من   ناسنالا ةحيا هيحرم نقل العضو تتوقف علي  - ج



 245  المعاصرة تطبيقاته من نماذج و حقيقته الذرائع سد 

 ناو  هحيات في ةاساسي ةوظيف هحی يعطل زوال انسانمن  يحرم نقل عضو  -د

   .ماهالعينيين کلتي ةا کنقل قرينهعلي ةاصل الحيا ةلم تتوقف سلام

تتوقف و أ العضو، كعلی ذل هحياتحی تتوقف  إلیيجوز نقل عضو ميت   - ه

و أ،هبعد موت هو ورثتأياذن الميت، أن، بشرط كذل ةاساسي ةوظيف ةسلام

  .هل ةو لاورثأ ةويول الههمج فىالمتو  ناک  ناولی المسلمين  ةبشرط موافق

ا �االحالات التی تم بي فيالاتفاق جواز نقل العضو  نا ةوينبغی ملا حظ

للبيع بحال  انسانلا يجوز اعضاء  ذإ.بيع العضو ةبواسط كلا يتم ذل أنمشروط ب

ذا فقدت شرطا فقدت إا هالاخری،يجب توافر  ةما، ووضع العلماء الشروط الشرعي

      .اهبعض من ةالشرعي ةالصف

  الشروط الشرعية: 

 .بطريق اليقين ةتحقيق قيام الضرور  )١(

 .ه، لا تو جد بديل أخری يقوم مقامهتحقيق الحصار التداوی ب )٢(

 .ر لا متعلمهطبيب ما ةبواسط ةتکون العملي أن )٣(

 .هإليالمنقول  فيا هالظن علی نجاح ةغلب )٤(

 .هإليالمضطر  عدم تجاوز القدر )٥(

شروط  كتحقق توافر شروط الرضا الطواعية الاهلية من المنقول عنه ،وکذل

 )٤٧(.طيل �ا الکلام هناناخری ،لا

   بيع الاعضاء لا يجوز:

علی  ةالمعاصر  ةالعالم مع الفتاوی الشرعي فيا ين المعمول �نااتفقت القو 

                                                    ا ماياتی:     ههم،لأ ةبيع الاعضاء،لاعتبارات کثير  ةحرم

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ  ﴿تعالی: هقول في انسالإنلاجل تکريم 

 انسالإن ةلکرام انهمتا هفي انسالإنبيع أعضاء  أن كلاش )٤٨( ﴾الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ 
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قطع أطراف  فيالحق  هالسيد ليس ل نااء هحتی قال الفق هوزوال من قدر 

   .هوبيع هعبد

سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ  صلى الله عليه وسلملِرَجُلٍ عَلَى النَّبيِِّ  ناعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ، قاَلَ: كَ 

أعَْطوُهُ، فَطلََبُوا سِنَّهُ، فَـلَمْ يجَِدُوا لَهُ إِلاَّ سِن�ا فَـوْقَـهَا، فَـقَالَ: : صلى الله عليه وسلميَـتـَقَاضَاهُ، فَـقَالَ 

خِيَاركَُمْ أَحْسَنُكُمْ  نا(( :صلى الله عليه وسلم أعَْطوُهُ، فَـقَالَ: أوَْفَـيْتَنيِ وَفىَ اللَّهُ بِكَ، قاَلَ النَّبيُِّ 

  )٤٩())قَضَاءً 

لا خلاق لهم،  منبيع الاعضاء يساعد علی ارتقاب جرائم بشعة يقوم �ا 

دين عندهم، بعض الناس تستخدم الاطفال والقصر والمصابين بتخلف عقلی   ولا

الخفاء، ووجود  فيالصدد تدور ا هذ فيعالمية  تجارة كکمصدر لزروع الاعضاء وهنا

، ثم يقتلهم بقتل متعمدة، ربما بالاتفاق مع فينمراکز خاصة لهؤلا الاطفال المخطو 

الاعضاء وهی حالة جديدة، وقد تم الکشف عن وجود  ات لأخذفيبعض المستش

بعض الاطفال والبالغين مقبورين وعند فحصهم تبين عدم وجود  بعض  الهامة التی 

نزعت منهم قبل وفا�م ای قبل قتلهم، ما هذه المصيبة تجری بين بنی البشر وأی 

اعضاء البشر  فيمن ورائهم تجار�م ليحققوا  سفکوا اصحابه �ذه الجرائم البشعة دم

 )٥٠(.بطو�م نارا وسيصلون �ا يوم القيامة سعيرا فيسحت،ياکلو�ا  نامغ

ثار غير جائز، التزاما بالنصوص والآ ةکلي  أو ةبيع الحی بقرني أننا نری همن 

فنغلق سوق بيع  القرنيات والکلی، في الإتجار فساد ةا، وسدا لذريعهإليالمشار 

 .انسالإن ةکرام  ناهالفساد وإمت ةلذريع سدا ةالتجار  ةالاعضاء بني
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  الهوامش والإحالات

ابن کثير، بيروت،  صحيح ،دارمحمد بن اسماعيل، الجامع ال بخاری، ابو عبداهللال   )١

  ١/٢٨:ص ،٥٢ء، رقم١٩٨٧

  ٩س:ي سورة    )٢

  ٢٧٦/:٢٤:،ص ه١٤٣٢ ،هاسلامي علوم ةمکتب ،ة الکويتي ةالفقي ةالموسوع    )٣

الرياض،  ،الجوزى  ابن دار ، اعلام الموقعين بی بکر،ابن  عبداالله محمد بوا ابن القيم     )٤

  ٤/٥٥٣:ص ه ،١٤٢٣

  ٣/٤٥ ، البروق وارأن )       ٥

دارالفضيلة   ، لی تحقيق علم الاصولإالفحول  ارشاد محمد بن علی، ، یانشوکال    )٦

   ٦/١٠٠٧ص: الرياض،

،اردن، ان اختيارته الفقهية، عم فيالذرائع واثره  ، سدانالعنزی، سعود بن ملوح سلط   )٧

  ٤٦ه،ص:١٤٢٨

  الزحيلی رئيس قسم الفقه الاسلا می ومذاهبه بجامعة دمشق وهبة لدکتورا   )٨

  ٢/٨٧٣: ص ، ه١٤٠٦، دمشق الفکر دارالاسلامی،ل الفقه صو الزحيلی،اوهبة    )٩

  ٩/١٦٣٨، ص:ةالسعودي ، جده ، مجمع الفقه الاسلامی، مجلة)     ١٠

  ١٠٨عام: نالأ سورة   )١١

  ١٠٨ه، ص:١٤٢٧الفکر، دمشق،شام،  اصول الفقة، دار في الوجيز   )١٢

  ٢/٨٧٤أصول الفقه الاسلامی، ص:   )١٣

  ٨٧٦ص: ،ايضا   )١٤

  ٤/٥٥٤اعلام الموقعين، ص:    )١٥

،المملکة  ه١٤١٧ابی اسحاق ابراهيم بن موسی اللخيمی الشاطبی،  الموافقات،   )١٦

  ٧٤/٢، ص:السعوديةالعربية 

  ١٠٤البقرة: سورة   )١٧

  ١٦٣عراف:سورة الأ   )١٨

  ٦٦٧:/ ٤ص مصر،طبعه  ، سنن الترمذیابوعيسی ،  ، ترمذیال   )١٩
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  ١٠٨عام:نالأ سورة   )٢٠

  ١١١:، صالوجيز في اصول الفقة    )٢١

  ١١١ايضا،ص:   )٢٢

  ٩٧:انل عمر آسورة    )٢٣

  ١٨٤البقرة:ة سور    )٢٤

  ٩٢:ه، ص١٤٢٣، قاهرة العربی،  دارالفکر ، التطبيقات المعاصرة يوسف عبدالرحمن،   )٢٥

  ٩٣ص: ،ايضا   )٢٦

  ٢٠،١٩سورة التوبة:   )٢٧

  ٩٦:، ص الذريعة التطبيقات المعاصرة لسد   )٢٨

 مدينة نصر، عربی، الفکر فقهية معاصرة، دار يوسف عبدالرحمن،قضايا   )٢٩

  ٥٣ص: ،ه١٤٢٤،مصر

  ١٩٨٣، حتحوت رئيس قسم امراض باطنية بامريکا ماهر،الدکتور هو   )٣٠

  ٩٦:ص ، الذريعة التطبيقات المعاصرة لسد   )٣١

  ١٠٧ايضا،ص:   )٣٢

  ٢٣النساء: سورة   )٣٣

  ٣/١٧٠ص: بخاریلا ، صحيحالجامع ال   )٣٤

  ١٧٠ايضا،ص:   )٣٥

  ١٠٩التطبيقات المعاصرة ،ص:  )٣٦

  ٢٣النساء: سورة   )٣٧

  ٧/١٠، ص: صحيحالجامع ال   )٣٨

  ١٨ص: التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة،    )٣٩

   ١١٩ص: ايضا،   )٤٠

 قتادة عین الله رسول رد فصل ،ھجر دار ، والنھایة البدایة ر،عم بن إسماعیل كثیر، ابن)    ٤١

  ٤/١٠٣:، ص النعمان بن

 ، ھـ ١٤٠٩ الأولى: الطبعة.المقدسّة قمّ  ـ المھدي الإمام سةمؤس،  الراوندي الدین قطب )   ٤٢

   ٢٣ص: 
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  )١٧٧٠رقم الحدیث ( وسلم علیھ الله صلى الله رسول عن اللباس كتاب -  الترمذي سنن)       ٤٣

  ١٢١ايضا،ص:   )٤٤

بيروت،  ، الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الکبری، دارالکتب العلمية عبد بوا،النسائي   )٤٥

  ٤/٣٦٩ص: ، ه١٤١١

  ٣٢سورة المائدة:   )٤٦

  ١٢٧ص:ة لسد الذريعة ، المعاصر التطبيقات    )٤٧

  ٧٠سراء:سورة الا  )٤٨

  ٢/٨٠٩ص: ، صحيحالجامع ال   )٤٩

  ١٣٠ص: التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة ،   )٥٠

***********************   
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